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في الأشهــر الأخــيرة، بــدأ الإخــوان المســلمون يعيــدون النظــر في نهجهــم التنظيمــي، ويــدرسون إمكانيــة
اللجوء إلى العنف رداً على قمع الدولة المصرية. كان الخطاب العنيف الذي استخدمه أعضاء الإخوان
في الأيام الأولى من تموز/يوليو  عفوياً وذهب إلى حد أبعد بكثير عن الأيديولوجيا التي يتبنّاها
التنظيــم منــذ عقــود. لكــن مجــزرة رابعــة العدويــة الــتي أســفرت عــن مقتــل  شخصــاً علــى الأقــل،
بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، والقمع المتزايد الذي يمارسه نظام السيسي، دفعا بمسألة

اللجوء إلى العنف ضد الدولة إلى الواجهة.

يسلّط السجال الضوء على حجج متمايزة – وأحياناً متناقضة – حول استخدام العنف. ففي حين
يقول بعض أعضاء الإخوان المسلمين إنه رد تكتيكي على العنف اليومي الذي تمارسه الشرطة، يبدو
الحرس القديم في التنظيم عاجزاً عن، وغير مستعد لإيجاد بديل سياسي عما يقترحه عناصر شابة في
الجماعــة: “العنــف الــذكي”. يــدعم هــؤلاء النــاشطون الإخوانيــون نوعــاً محــدداً مــن العنــف يســتهدف
بعــض عنــاصر النظــام – وليــس النــوع العشــوائي الــذي تلجــأ إليــه التنظيمــات المتشــدّدة. تُظهــر هــذه
المقاربة الضيّقة والتكتيكية كيف أن العنف بعيد جداً عن العقيدة الجوهرية للإخوان، لكنه يستمر في

حشد مزيدٍ من الدعم بين أفراد التنظيم.

تخشى قيادة الإخوان، من جهتها، خسارة نفوذها لمصلحة الجناح الشاب إذا أبدت معارضة صريحة
ومباشرة للجوء إلى العنف. لكن النخب الإخوانية تحوّلت تدريجاً من إصدار عدد من البيانات التي
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تؤكدّ الطبيعة السلمية لعمل التنظيم السياسي، إلى تقديم حجج لتبرير الاستخدام المحدود للعنف.
لكـن هـذا النهـج في الخطـاب لم يصـبح بعـد معممـاً علـى الخطـاب الإخـواني، مـايعني أنـه لايشكـّل حـتى

الآن تحولاً استراتيجياً كبيراً.

يـراً للاسـتثمار في علـى سبيـل المثـال، اسـتخدم يحـيى حامـد،  عامـاً، وهـو قيـادي في الإخـوان كـان وز
عهد مرسي، كلمات مبهمة للحديث عن حق أعضاء التنظيم في “الدفاع عن النفس”. لا يمكن اعتبار
كلام حامد جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لضمان بقاء التنظيم، بل هو بالأخص ردّ غاضب على
القمع الذي يمارسه النظام على نطاق واسع. ففي الأول من تموز/يوليو الجاري على سبيل المثال،
ير، قتلت قوات الأمن  قيادياً إخوانياً بعيد اعتقالهم وتفتيشهم وأخذ بصماتهم. بحسب التقار
كـان هـؤلاء القيـاديون مجتمعين لمناقشـة آليـة دعـم عـائلات سـجناء الإخـوان عنـدما داهمـت الشرطـة
المبــنى. ردّاً علــى هــذه الحادثــة، انتقــد الإخــوان مــا اعتــبروه انتقــال مصر في عهــد الســيسي إلى مرحلــة

جديدة وخطيرة “لايمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة المقهورة”.

لكن بيانات الإخوان الرسمية لاتزال متناقضة، كما أنها تعكس غياب التوافق حول استعمال العنف.
يـر التخطيـط والتعـاون الـدولي سابقـاً، هـو واحـدٌ مـن كثيريـن عمـرو دراج، القيـادي الإخـواني البـارز ووز
يشككّــون في جــدوى الوسائــل التقليديــة الــتي انتهجتهــا الجماعــة، فقــد قــال في تصريحــات صــحفية:
“الأمثولــة الأساســية الــتي تعلّمتهــا هــي أن التغيــير المتــدّ لــن ينجــح بعــد الآن”. علاوةً علــى ذلــك، في
أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً عبر الإنترنت رأى فيه كثرٌ تحوّلاً
قويــاً باتجــاه التخلــي عــن اللاعنــف: “إننــا بصــدد مرحلــة جديــدة، نســتدعي فيهــا مــا كمــن مــن قوتنــا،
ونسـتحضر فيهـا معـاني الجهـاد، ونهّ أنفسـنا وزوجاتنـا وأولادنـا وبناتنـا ومـن سـار علـى دربنـا لجهـاد
طويل لاهوادة معه، ونطلب فيها منازل الشهداء”. يعتبر معلّقون كثرٌ أنه ليس بياناً رسمياً، خاصة
مع حذفه لاحقا من على موقع الجماعة الرسمي، ويلفتون إلى أن التنظيم سا إلى استنكار اغتيال
النائب العام المصري في  حزيران/يونيو الماضي، إذ جاء في بيان صادر عن الجماعة: “يؤكدّ الإخوان
رفضهم لأشكال القتل كافة”. لكن أبعد من تسليط الضوء على التباين في الآراء حول المسألة، تؤشرّ
هذه البيانات المتناقضة إلى أن المسؤولين الكبار لدى الإخوان المسلمين يبدون استعداداً متزايداً للنظر

في إيجابيات تبنيّ العنف كتكتيك لمواجهة الدولة المصرية.

يـل المـاضي، أعلـن تعكـس التغيـيرات الأخـيرة في هيكليـة الإخـوان الداخليـة هـذا التحـوّل. في نيسان/أبر
المتحـدث الرسـمي باسـم الجماعـة انتخـاب مكتـب تنفيـذي جديـد مـن سـبعة أعضـاء خـا مصر. وقـد
كاديميين لمناقشة آرائهم باشر هؤلاء الأعضاء عقد اجتماعات في اسطنبول مع ناشطين سياسيين وأ
حـول مـأزق الإخـوان وسـبل تحسين رؤيـة الجماعـة وخطابهـا السـياسيّ. يحـاول قـادة الإخـوان إنهـاء
كـثر انفتاحـاً مـع محللين سياسـيين ونـاشطين مـن خلفيـات عزلـة التنظيـم عـبر الانخـراط في نقاشـات أ
متنوعة، بمن فيهم بعض المسؤولين الأجانب. وتتخلّل هذه النقاشات سجالات حادّة حول مسألة

ية. استخدام العنف كتكتيك واستراتيجية ثور

كــبر عــبر صــفحات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الخاصــة يَظهــر التحــول المتزايــد نحــو العنــف بوضــوح أ
بــالإخوان المســلمين. ينعــت عنــاصر الإخــوان وأنصــارهم العســكريين ومســؤولي النظــام بـــ”المرتدّين”،



مايعكس صعود الخطاب السلفي-الجهادي في أوساط الإخوان المسلمين.

ــاه تنظيمــات مثــل الدولــة الإسلاميــة في العــراق ــال” الــذي تتبنّ فضلاً عــن ذلــك، فــإن “العنــف الفعّ
والشام، وفرعها المصري “ولاية سيناء” (الذي كان يُعرَف سابقاً بـ”أنصار بيت المقدس”)، إلى جانب
عجز الدولة عن القضاء على هذه التنظيمات، هو مصدر إلهام لعدد كبير من عناصر الإخوان. ويزيد
إصرار الإعلام المملوك من الدولة على ربط الإخوان بالمعسكر السلفي الجهادي، من شعور عدد كبير
مــن عنــاصر الإخــوان المســلمين بــالاغتراب المجتمعــي، ومعظــم أعضــاء الجماعــة مهنيــون مــن الطبقــة
الوســطى. تصــنيف هــؤلاء الأشخــاص في خانــة الجهــاديين يــدفع بعــدد كــبير منهــم إلى التحــوّل نحــو

العنف في صورة بالغة الوضوح للنبوءة ذاتية التحقق.

تحدثت سيدة عضو في جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة عن تنامي الشقاق داخل التنظيم حول
“سلميته”. ولفتت السيدة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إلى أن أعضاء من الإخوان بدأوا
ينتظمــون اســتعداداً لشــن هجمــات ضــد مصالــح تابعــة للأجهــزة الأمنيــة والعســكرية في مصر. ليــس
واضحــاً إذا كــانت هــذه الهجمــات ستســتهدف منشــآت مثــل مقــار شرطيــة وأمنيــة وآليــات أو عنــاصر
وجنـود، لكنهـا نقطـة تحـوّل مهمـة يجـب رصـدها. تتسـبّب المحاكمـة، الـتي يشوبهـا الكثـير مـن العـوار،
للرئيس السابق محمد مرسي وقادة التنظيم، فضلاً عن عدم القدرة على اللجوء إلى الآليات القانونية
ــزال قــادة ــة العنــف كتكتيــك. في غضــون ذلــك، لاي ــادة جاذبي ي في محاســبة المســؤولين، تتســبب في ز
الإخوان وأعضاءهم يرفضون المصالحة مع النظام، ولذلك فمن المستبعد أن يكونوا جزءاً من المشهد

السياسي أو يحقّقوا التغيير عن طريق القنوات القائمة. 

علــى الرغــم مــن أن اتجــاه الأمــور يميــل لمصــلحة اللجــوء إلى العنــف، إلا أنــه مــن الواضــح أن المســألة لم
تُحسَــم بعــد. فنظــراً إلى تــاريخ الإخــوان الطويــل في الابتعــاد عــن العنــف واســتنكاره، يجــد أعضــاء كــثر
صــعوبة في تقبّــل اســتخدام العنــف الآن، حــتى رداً علــى القمــع الــذي يمارســه نظــام الســيسي. لكــن
الخشية من خسارة النفوذ لمصلحة الجناح الشاب تقضّ مضاجع قياديي الإخوان الذين يتعاطى كثرٌ
منهم مع المسألة من المنظار الآتي: إذا كانت هناك حرب بين المجتمع والدولة، وإذا كان المجتمع قد
يـــة. يقـــول أحـــد اتخّـــذ موقفـــاً، علـــى الإخـــوان المســـلمين ألا يعرقلـــوا نضـــال المجتمـــع مـــن أجـــل الحر
مســتشاري المكتــب التنفيــذي الجديــد، وهــو مقيــم في اســطنبول: “يجــب ألا نلتزم الصــمت في هــذه
المعركـة”، مضيفـاً: “يجـب مـلء الفـراغ بواسـطة تنظيـم قـوي، ولـن نكـرّر أخطـاء الإخـوان المسـلمين في
سورية”، في إشارة إلى أن الإخوان في سورية خسروا الدعم لأنهم قرروا النأي بأنفسهم عن الفوضى

خلال المراحل الأولى من الثورة.
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